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نم َلا لْتنْزا امل ّنا ِبر عليه السلام : ( فَقَال عن نبيه موس ه تعالقول ال 245013 ‐ تضمين معن

خَيرٍ فَقير ) ف دعاء قضاء الحاجات.

السؤال

ما تفسير الآية ( ربِ انّ لما انْزلْت الَ من خَيرٍ فَقير ) ؟ وهل يجوز دمجها مع أدعية قضاء الحاجة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نةً مما هلَيدَ عجو ندْيم اءم درا ولَممدين: ( و من فرعون وقومه، ووصل إل عليه السلام لما فر عن موس ه تعاليقول ال

النَّاسِ يسقُونَ ووجدَ من دونهِم امراتَين تَذُودانِ قَال ما خَطْبما قَالَتَا  نَسق حتَّ يصدِر الرِعاء وابونَا شَيخٌ كبِير * فَسقَ لَهما

ثُم تَولَّ الَ الظّل فَقَال ربِ انّ لما انْزلْت الَ من خَيرٍ فَقير ) القصص/23، 24 .

ندِيهنْ يا ِبر سع فلسطين ، حيث لا ملك لفرعون، (قَال أي: قاصدا بوجهه مدين ، وهو جنوب (ندْيم لْقَاءت هجا تَولَمو)

سواء السبِيل) أي: وسط الطريق المختصر، الموصل إليها بسهولة ورفق ، فهداه اله سواء السبيل ، فوصل إل مدين .

( ولَما ورد ماء مدْين وجدَ علَيه امةً من النَّاسِ يسقُونَ) مواشيهم ، وكانوا أهل ماشية كثيرة (ووجدَ من دونهِم) أي: دون تلك

الأمة (امرأتَين تَذُودانِ) غنمهما عن حياض الناس، لعجزهما عن مزاحمة الرجال ، وبخلهم وعدم مروءتهم عن السق لهما.

(قَال) لهما موس (ما خَطْبما) أي: ما شأنما بهذه الحالة، (قَالَتَا لا نَسق حتَّ يصدِر الرِعاء) أي: قد جرت العادة أنه لا

يحصل لنا سق حت يصدر الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا، (وابونَا شَيخٌ كبِير) أي: لا قوة له عل السق، فليس فينا

قوة، نقتدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء.

فلما سق ،ه تعالغير طالب منهما الأجرة، ولا له قصد غير وجه ال (املَه َقفَس) عليه السلام ورحمهما لهما موس فرق

لهما، وكان ذلك وقت شدة حر، وسط النهار، بدليل قوله: (ثُم تَولَّ الَ الظّل) مستريحا لتلك الظلال بعد التعب.

(فَقَال) ف تلك الحالة، مسترزقا ربه:

(ربِ انّ لما انزلْت الَ من خَيرٍ فَقير) أي: إن مفتقر للخير الذي تسوقه إل وتيسره ل. وهذا سؤال منه بحاله ؛ والسؤال

. بالحال : أبلغ من السؤال بلسان المقال " انته

" تفسير السعدي " (ص 614) .

وقال ابن عاشور رحمه اله :

ذِهبِه رتَذَك ، لّالظ دردَ بجودِيدِ، والْع اءِعدَدِ الرع ا فبِه امحقْتاو ، نتَيارالْم ةياشمل ْقالسو تْحالْم شَقَّةم نم احتَرا اسلَم "

https://islamqa.com/ar/answers/245013/%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://islamqa.com/ar/answers/245013/%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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َلا هاليصاو ،طبالْق قَتْل ةتَبِع نم هيصتَخْلو ،لْمالْعةَ ومالْح هيتَائاو ، الْقَتْل نم هاتنَج نم ، هلَيا ها الدَاهسابِقَةً اا سمعن ةمعّالن

اءبِ، فَجالتَّع نم ةاحالرو لّدِ الظرب ةمعن ف وهكَ ، وذَل يعمج رفَازَاتٍ تَذَكمو اففَي نْ قَطَعدَ اعب ، ةيمظع ةمبِا ةورمعضٍ مرا

.(يررٍ فَقخَي نم َلا لْتنْزما ال ّنا) :هو اءالدُّعو الثَّنَاءرِ وُّلشل ةعامج لَةمبِج

.لَفَتس معن َلع رُش : (ٍرخَي نم َلا لْتنْزما ال ّنا) : لُهفَقَو ،تَاجحالْم :يرالْفَقو

وقَولُه : (انّ لما انْزلْت الَ من خَيرٍ) : ثَنَاء علَ اله بِانَّه معط الْخَيرِ.

.نسيا وهلَيا نَساةٌ يجزَوو ،بِيتيو يهف مطْعي ى لَهوام ودلْغَرِيبِ : ۇجرٍ لخَي نسحاو

: هلقَو يبِ فقالتَّع كَ فَاءبِذَل ترشْعا امك ،بِنْتَه هِجوزيو ،نْدَهع نْزِلَهيل ، هاءرو لسرنْ يا ابيشُع ملْهنْ ابِا ، لَه هةُ الابجتانَ اسَف

(فَجاءتْه احداهما)" .

انته مختصرا من " التحرير والتنوير " (20/ 102) .

فهذا منه عليه السلام سؤال بالحال، واكتفاء بإظهار حاله من الفقر والحاجة بين يدي ربه ، عن التصريح بالسؤال .

.( ينماحالر محرا نْتاو رالض نسم ّنا ) : وهذا كقول أيوب عليه السلام

( ينمالظَّال نم نْتك ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  ) : وقول يونس عليه السلام

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

" هذَا وصف لحاله بِانَّه فَقير إلَ ما انْزل اله إلَيه من الْخَيرِ، وهو متَضمن لسوالِ اله إنْزال الْخَيرِ إلَيه " انته من " مجموع

الفتاوى " (10/ 244) .

وقال ابن كثير رحمه اله:

" (يررٍ فَقخَي نم َلا نزلْتا امل ّنا ِبر) :مَالس هلَيع وسم ا قَالمك ،اجِهيتاحو لائالِ السح نارِ عخْببِا الوونُ السقَدْ ي "

انته من " تفسير ابن كثير " (1/ 136)

وهذا إنما يون من تضرع العبد ، وإظهار ذله ومسنته بين يدي ربه ، يعلم أنه فقير إليه ، وأنه هو القادر عل أن يغنيه بفضله

عمن سواه ، فيتوسل إليه بفقره إليه ، وكمال غن ربه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ةجِه نم رظْهكَ [أي : السؤال بالمقال] اذَلانِ. ويالْبو لْمالْع ةجِه نلَغُ مبا وهالِ، وبِالْح الوس وقَارِ : هفْتاو ةاجالْح فصو "

الْقَصدِ وارادة " انته من " مجموع الفتاوى " (10/ 246) .

للعبد ، وبغن بالفقر إليه ، وهو وصف ذات ه تعالال قضاء حاجاته ؛ لأنه توسل إل ولا بأس أن يدعو العبد المسلم بذلك ف

ربه ، وهو وصف ذات للرب ، فهذا التوسل يناسب الرغبة فيما عند اله من الخير والبركة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله

" النوع الخامس ‐ أي: من أنواع التوسل المشروع‐: أن يتوسل إل اله تعال بذكر حاله؛ يعن أن الداع يتوسل إل اله

(يررٍ فَقخَي نم َلا لْتنْزا امل ّنا ِبر) :عليه الصلاة والسلام بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة، ومنه قول موس تعال

يتوسل إل اله تعال بذكر حاله أن ينزل إليه الخير " انته من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (2/ 337) .
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واله تعال أعلم .


